
الإرهـــاب  مؤشـــر  حســـب   - لنــدن   
العالمي لســـنة 2020 ازداد نشـــاط اليمين 
المتطـــرف بشـــكل لافت خلال الســـنوات 
الخمـــس الماضية في أميركا الشـــمالية 
وغرب أوروبا بنســـبة 320 في المئة، فيما 
يعـــزو محللون ذلك إلى صعـــود اليمين 
الشـــعبوي للســـلطة عبر الأطلسي حيث 
شـــجع ذلـــك جماعـــات متطرفـــة تتبنى 
العنـــف فـــي المجتمعـــات الغربيـــة على 
توسيع نشـــاطها واقتحام المجال العام 

وكأنها قوة سياسية بديلة.
السياســـية  التوتـــرات  وســـاهمت 
عرفتها  التي  والاجتماعية  والاقتصادية 
المجتمعات الغربية في السنوات الأخيرة 
في توسيع أنشطة أصحاب نظرية تفوق 
العـــرق الأبيض بما في ذلـــك التخطيط 
لهجمـــات، مـــا يشـــكل تحديـــا حقيقيا 
داخـــل  الاســـتقطاب  حـــدة  مـــن  يزيـــد 

المجتمعات.
وتتم تغذيـــة الفكر اليميني المتطرف 
في الكثير من الأحيان من قِبل السياسيين 
الذين يتعدون حدود الخطاب السياسي، 
فعلى ســـبيل المثـــال في عـــام 2017، قال 
رئيس الوزراء المجـــري فيكتور أوربان، 
إن ”الهوية المسيحية“ للاتحاد الأوروبي 
ر من  دة بســـبب المهاجريـــن، كما حذَّ مهدَّ

”أسلمة“ القارة الأوروبية.
وعـــادة مـــا يتـــم تعريـــف التطرف 
اليمينـــي كفكـــر يناهـــض الديمقراطية 
والمســـاواة، وغالبا ما يرتبـــط بمعاداة 
الأجانب  وكراهية  والعنصرية،  السامية 
والاســـتبداد  الإقصائيـــة  والقوميـــة 

ونظريات المؤامرة.

ودعمـــت جماعات اليمـــين المتطرف 
من أنصار تفوق العرق الأبيض شـــبكة 
علاقاتهـــا العابـــرة للحـــدود مـــن أجل 
والمظالـــم  المعتقـــدات  مـــن  الاســـتفادة 
المشتركة في باقي بلدان ومناطق العالم 
بهـــدف الترويج للعنـــف والانخراط فيه 
وهـــو ما نجحـــت فيه إلى حـــد كبير، ما 
يفـــرض على الدول تحديـــات جمة لكبح 

انتشاره.
وعلـــى الرغم مـــن الوعـــود المحلية 
بتكثيـــف الجهود لمحاربة هـــذا الخطر، 
إلا أن معظـــم الجهود تتركز في الداخل، 
ما ســـاهم فـــي تزايـــد التهديد للســـلام 

والاستقرار الدوليين.
وتظهـــر الهجمات والمخططات، التي 
تم إجهاضهـــا مؤخرا، والتقارير الأمنية 
أن التهديد الأكبـــر والأكثر إلحاحا يأتي 
مـــن إرهابيـــي اليمـــين المتطـــرف الذين 
يعتبرون أنفسهم ممثلين وناطقين باسم 

”هوية بيضاء“ متفوقة لكنها محاصرة.

لماذا الآن؟

وفقـــا للعديد مـــن الأجهـــزة الأمنية 
ومراكـــز الرصـــد، فقد اســـتغل إرهابيو 
اليمين المتطرف العام 2020 لنشـــر دعاية 
العنـــف والتواصل مـــع عناصر متطرفة 
ولتحريض  نفســـه  التفكيـــر  تشـــاركهم 
مواطنـــين آخرين لتبنـــي قضيتهم، مما 
يرجـــح أنهم بصـــدد التحضير لهجمات 

مستقبلية.
تكشـــف الأحداث المتتالية في أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة أن اليمين المتطرف 
يكثـــف أكثر فأكثر اســـتغلاله لكل قضية 
اجتماعيـــة أو اقتصاديـــة أو ثقافية أو 
سياســـية محاولا التصعيد في كل مرة، 
ما يدل على أن نيـــة اليمين المتطرف في 
أوروبـــا هي مضاعفـــة ضرباته والتكتل 
المســـتمر فـــي كل مرة. لذلك فـــإن اليمين 
المتطـــرف سيســـتمر في انتهـــاج نفس 
الأســـاليب الداعيـــة للكراهيـــة والعنف، 
وسيســـتمر بانتهاكه للحقـــوق الفردية 
وكســـر القواعد القانونية والسياســـية 
الديمقراطية من خلال اســـتغلال مسألة 

حريـــة التعبيـــر والحـــق في ممارســـة 
النشاط السياسي.

اليمـــين  أيديولوجيـــة  كانـــت  وإذا 
المتطرف ليست بالأمر الجديد في أجزاء 
كثيرة من أوروبا فقـــد أدى نمو الهجرة 
وزيـــادة حركـــة الأفـــراد داخـــل الاتحاد 
الأوروبي، ورد السياســـيين الشعبويين 
على ارتفـــاع معدلات الهجرة بنشـــرهم 
أفـــكارا يمينية متطرفة، إلـــى ارتفاع مدّ 
اليمين المتطـــرف الذي بات الخطر الأول 

الذي يتهدد الديمقراطيات.
ومن البرازيل إلى الولايات المتحدة، 
ومن المجر إلى نيوزيلندا، تشكل الأفكار 
والجماعـــات اليمينيـــة المتطرفة تهديدًا 
خطيرًا للمجتمعـــات الديمقراطية. ومن 
هنـــا، فـــإن الدعم المســـتمر الـــذي تلقاه 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب من 
بعض أفراد قاعدته وأعمال الشغب التي 
حدثـــت في مبنى الكابيتـــول في 6 يناير 
يعكسان التطور المســـتمر لهذا التهديد 

العالمي.
وبصعـــود ترامب إلـــى الحكم كثفت 
قيـــادات اليمـــين المتطرف فـــي مختلف 
أنحاء العالم وتحديدا بأوروبا مواقفها 
المتطرفـــة مثـــل زعيمة اليمـــين المتطرف 
الفرنســـي مارين لوبان والزعيم المجري 
فيكتـــور أوربان ورئيـــس حركة 5 نجوم 

الشعبوية في إيطاليا ماتيو سالفيني.
وأدت ســـنوات من حكـــم ترامب إلى 
تســـريع النقـــاش حول تهديـــد التطرف 
الغربية.  الديمقراطيـــات  عبـــر  اليميني 
ومـــن نيوزيلندا إلى الولايـــات المتحدة، 
مروراً بألمانيا، شن مسلحون من اليمين 
دمويـــة،  إرهابيـــة  هجمـــات  المتطـــرف 
وجميعهـــم فعلوا ذلـــك بدافع المهاجرين 

والليبراليين.
ويرجح مراقبون أن يضاعف اليمين 
المتطرف من ضرباته مستقبلا، مستغلا 
بذلك تراجع بعض الاقتصاديات بســـبب 
الإنهـــاك المالـــي النـــاتج عـــن مواجهـــة 
التيـــار  وســـيقوم  كورونـــا،  فايـــروس 
اليميني المتطرف بالعمل على بروبغندا 
لتوجيه الرأي العام لمهاجمة السياسيين 
والقيام بهجمات عدائية ضد المجتمعات 

المحلية.
الســـلطات  اســـتيقظت  ألمانيا،  وفي 
تهديـــد  علـــى  الماضـــي،  العـــام  خـــلال 
القوميـــين البيـــض والنازيـــين الجـــدد، 
الذين يتسللون بشـــكل مطرد إلى قوات 
الأمـــن فـــي البلاد. وفـــي يوليـــو، قامت 
الحكومـــة بحـــل وحـــدة عســـكرية مـــن 
النخبـــة، لأن قوات الكومانـــدوز التابعة 
لها كانت تشـــتبه فـــي وجود علاقات مع 
اليمين المتطـــرف. وقالت مفوضة الدفاع 
بالبرلمان الألماني إيفا هوغل للصحافيين 
في ذلك الوقت ”هناك حاجة ملحة لاتخاذ 
إجراء“، متابعة ”لقد تم التقليل من شأن 
هذه التهديدات، ولـــم يتم التعامل معها 

بجدية كافية“.
ويقول محللـــون إن صعود التيارات 
اليمينيـــة ســـواء في أوروبـــا أو أميركا 
ليـــس وليد الصدفة، فقـــد عرفت أوروبا 
منذ عقود نزعات قوميـــة متعصبة، لكن 
كان ينتظـــر الفرصـــة المواتيـــة ليظهـــر 
ويعـــود لحكم أوروبـــا من جديـــد، وها 
هي المؤشـــرات تظهر مـــن جديد بخروج 
هذه التيارات لقيـــادة أوروبا ومواجهة 
ما تعتبـــره خطرا يهددها كمـــا كان من 
قبـــل، الأمـــر الذي يمكـــن أن ينتـــج عنه 
تصادم قوي بين مـــن يعتبره هذا التيار 
عـــدوا أزليا وجـــب مواجهتـــه واقتلاع 

جذوره.
وعلى ســـبيل المثال، نفـــذ الإرهابي 
أندرس  المتطـــرف،  اليميني  النرويجـــي 
الوحشـــي  هجومـــه  بريفيـــك،  بيرينـــغ 
والقاتل في أوســـلو وجزيرة أوتويا في 
يوليـــو 2011. وفـــي بيانه، بـــرر هجومه 
بالحاجـــة إلـــى الدفـــاع عـــن أوروبا من 
الهيمنة الإســـلامية والتعددية الثقافية. 
ورداً علـــى الهجمـــات، غيّـــرت النرويج 
قوانينها لإعادة تحديـــد متطلبات إدانة 
الإرهاب، ووافقت على مشاركة معلومات 
التحقيقـــات  مـــن  الأصابـــع  بصمـــات 
الجنائيـــة مع الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي لتمكـــين الدول الأخـــرى من 
مراقبة تصرفات الأفـــراد الذين يعبرون 
الحـــدود، وأطلقت اســـتراتيجية وطنية 

لمكافحة خطاب الكراهيـــة في عام 2016. 
مـــن  توصيـــات  الاســـتراتيجية  تبنـــت 
الأمم المتحدة تتضمـــن اتباع نهج دولي 
ومحلـــي. يضمن نهـــج المجتمع ككل في 
النرويج لمعالجة التطـــرف أن المواطنين 
يشـــاركون بنشـــاط في تعزيز قيم البلاد 

لمكافحة التهديدات.
وبينما كانـــت النرويج لا تزال تعمل 
علـــى ردهـــا، ضـــرب الإرهـــاب اليميني 
المتطـــرف الولايـــات المتحـــدة. وفي عام 
2015، قتل ديلان روف تســـعة أشخاص 
من السود في كنيسة إيمانويل الأفريقية 
الميثودية الأســـقفية التاريخية في ولاية 
ســـاوث كارولينا. وعلى غـــرار بريفيك، 
كان روف يعتقـــد أن البيض بحاجة إلى 
الحماية من مخاطر المجموعات الأخرى. 
وبالنســـبة إلى روف، شـــمل ذلك اليهود 
واللاتينيين والســـود. تبنى روف أيضًا 
الســـمات الرئيســـية للأفـــكار اليمينية 
المتطرفـــة التـــي تركز علـــى الحنين إلى 
الماضي الأبيـــض من العظمـــة لمواجهة 
الإيـــذاء المتصـــور للبيـــض فـــي الوقت 

الحاضر.
وأظهـــر صعـــود جاير بولســـونارو 
إلى الرئاســـة فـــي البرازيل فـــي الفترة 
الأفـــكار  اســـتمرت  كيـــف   2019-2018
اليمينيـــة المتطرفة فـــي الظهور. وخلال 
حملتـــه، دعـــا بولســـونارو إلـــى إعادة 
البرازيل إلى مجدها الســـابق من خلال 
الهجمـــات علـــى المؤسســـات الحكومية 
والأقليات. وباستخدام وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، تمكن من زيـــادة دعمه في 
جميـــع أنحـــاء البلاد. كان بولســـونارو 
أيضًا مؤيدًا قويًا لترامب حتى أنه أيّده 
خـــلال حملته لإعادة انتخابـــه. ونتيجة 
لهجمات بولســـونارو على الديمقراطية 
البرازيلية، أصبحت الجماعات المهمشة 
في البرازيل أكثر اندماجاً في السياســـة 
لإعـــادة تصـــور المجتمـــع المدنـــي فـــي 

البلاد حيث تتنافس النســـاء الســـود 
فـــي البرازيـــل علـــى المناصـــب التي 
تركز على حقوق الإنســـان والكرامة 

ومكافحة العنصرية والمساواة.

سبل المواجهة

يعتقـــد محللـــون أن تهديـــد 
الإرهاب اليميني المتطرف ســـيتيح 

فرصا لأوروبا ولإدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن لتعاون 

وثيق من أجـــل مواجهة 
هذا التهديد المشترك.

ومـــن المرجح 
أن يضغـــط القادة 
الأوروبيون، الذين 

أعربوا عن أسفهم لعدم 
اهتمام إدارة الرئيس 
ترامب بهذا الملف رغم 
وقـــوع هجمات دموية 
على جانبي الأطلســـي 

وتنامـــي الصلات بـــين إرهابيي اليمين 
المتطـــرف فـــي أوروبـــا وأميـــركا، على 
الإدارة الجديـــدة لاتخاذ إجـــراءات على 

جبهات متعددة.
ويســـتند الأوروبيون في مســـعاهم 
تســـبب  هذا على أن ”الإرهاب الأبيض“ 
فـــي قتلى بالولايـــات المتحـــدة أكثر من 
القـــارة العجوز، وهم قلقـــون من تقارير 
تؤكـــد تواصل اليمينيـــين المتطرفين في 

كلتا القارتين.
كمـــا يتهمون شـــركات التكنولوجيا 
الأميركيـــة الكبرى بالفشـــل فـــي القيام 
بمـــا يكفي لإزالة محتـــوى تطرف العرق 
الأبيـــض ودعايتـــه التحريضيـــة علـــى 

منصاتهم.
ولا تستطيع الولايات المتحدة فرض 
الرقابة على أشـــكال معينـــة من خطاب 
الكراهية أو تجريمها كما تفعل أوروبا، 
علـــى الرغم من أنه من المتوقع أن تعتمد 
إدارة بايدن سياسة مختلفة مع شركات 
المعلومات  مـــع  للتعامل  التكنولوجيـــا، 
المضللة، وانتشـــار التطرف على شبكات 
التواصل الاجتماعـــي. ودعا العديد من 
خبراء السياسة والمشرعين في واشنطن 
إلـــى اتباع نهج من أعلى إلى أســـفل في 

مـــا يخص الإرهاب المحلي، على غرار ما 
تم حشـــده ضد التطرف، فـــي أعقاب 11 

سبتمبر.
وأشار بايدن إلى أنه يخطط للتركيز 
على مكافحة خطر الإرهابيين اليمينيين، 
حيث شـــجب بشـــكل روتينـــي جماعات 
تفـــوق العـــرق الأبيـــض خـــلال حملته 
الانتخابيـــة، لكن ســـيتعين عليه التغلب 
علـــى القيـــود السياســـية والقانونيـــة 
وتبني سياسات أكثر قوة وتشددا اتجاه 

هذه الجماعات.
ويمتلـــك بايـــدن، فرصة فـــي أعقاب 
أعمال الشـــغب فـــي الكابيتول لحشـــد 
المجتمع الدولي حـــول معالجة التطرف 
اليمينـــي. لن يكـــون هذا ســـهلاً، حيث 
ســـيتعين على الولايات المتحدة والدول 
الأخـــرى مواجهة التحيـــزات التاريخية 
والوطنية والصدمات التي تنطوي على 
العرق والديـــن، واتخاذ خيارات صارمة 

واستراتيجية حول كيفية المضي قدمًا.
وعلـــى الرغـــم مـــن وقـــوع هجمات 
كبيـــرة، مثل عمليـــات إطـــلاق النار في 
كرايستشـــيرش بنيوزيلندا عـــام 2019، 
إلا أن نطـــاق العنف اليميني المتطرف لم 

يصـــل إلى مســـتوى هجمات 11 
ســـبتمبر 2001، أو الهجمات 

اللاحقـــة التـــي تبنتهـــا 
القاعدة وداعش 
حول العالم، لكن 

ذلـــك لا يعني 
تجاهله.

ويـــرى 
مراقبـــون أنه 
فـــي ظل غياب 
هجوم جماعي 

واسع النطاق، يصعب 
حشد التحرك الحاسم. 

التحديات،  هذه  إلى  بالنظر 
حيـــث ســـيكون مـــن الصعـــب 

تصميم نظـــام عقوبات دولي على 
الإرهـــاب اليميني على قدم المســـاواة 

مـــع النظـــام المصمم للقاعـــدة و داعش، 
لكـــن مفتـــاح مكافحة اليمـــين المتطرف، 
حسب هؤلاء، سيكون معالجة المعلومات 

المضللة.
تمكّن وســـائل التواصل الاجتماعي 
وغرف الدردشـــة والمواقـــع الإلكترونية 
(جنبًا إلـــى جنب مع الخوارزميات التي 
تتعقـــب ســـلوك الفـــرد علـــى الإنترنت) 
الناس في جميع أنحـــاء العالم من بناء 
واقعهـــم الخـــاص وتعزيـــز المعتقـــدات 
القائمة مـــع جعلهم عرضـــة للتأثير من 
الأفكار  والأفـــراد.  المجموعـــات  مختلف 
علـــى  قـــادرة  للديمقراطيـــة  المعاديـــة 
الانتشـــار بسرعة أكبر وقادرة كذلك على 
العثـــور على الجماهير خـــارج الحدود 

الوطنية.
وكانت لدى بايدن الفكرة الصحيحة 
عندمـــا اقتـــرح عقد مؤتمـــر دولي حول 
التي  التحديـــات  لمناقشـــة  الديمقراطية 
يواجهها العالم. ومع ذلك، فإن مثل هذا 
المؤتمر لن يحـــرز تقدمًا يُذكر إذا لم تكن 
المعلومـــات المضللة جزءًا من المناقشـــة 
وخطـــة العمـــل. وهنا يمكن أن تشـــارك 
شـــبكة موجـــودة بالفعل مثـــل ”المنتدى 
العالمي لمكافحـــة الإرهاب“، والتي لديها 
خبرة في تسهيل تبادل الأفكار، وتحسين 

المعرفة الرقمية الدولية.
وفي ظل كبر حجم الشعوب الأصغر 
ســـناً حول العالم، من الضروري تطوير 
مناهج دولية لمعالجـــة الأفكار المتطرفة 
التـــي تجعـــل الأفـــراد والمجتمعـــات 

والمؤسسات عرضة للخطر.
وبين الصدمات الاقتصادية 
لعام 2008 وتلك الناتجة عن 
جائحة كورونا، يطالب الشباب 
بالتغيير من تشيلي إلى 
هونغ كونغ. ونتيجة لذلك، 
يجب أن تعمل إدارة بايدن 
مع الأمم المتحدة لمساعدة 
هذه الأجيال بشكل أفضل 
من خلال الدعم الصوتي 
والمالي للمنظمات التي 
تعمل على النهوض 
بمجتمع مدني شامل، 
والديمقراطية 
والمساواة. يجب 
أن يساعد ذلك في 
حمايتهم من الوقوع 
فريسة للتطرف في 

البداية.
ولن تكون 
محاربة اليمين 
المتطرف سهلة، حيث أن 
العديد من السياسيين والأحزاب 
السياسية قد أدرجوا عناصر من 
هذه الأفكار في برامجهم، لكن 
الديمقراطية والمساواة وسيادة 
القانون وحقوق الإنسان في 
جميع أنحاء العالم 

تستحق العناء.

غزوة الكابيتول.. من أنذر فقد أعذر

اليمين المتطرف تهديد عالمي يستوجب ردا متعدد الأطراف

عوامل سياسية واقتصادية تغذي نشأة شبكات متطرفة عابرة للحدود
بعد مرور ما يقرب من 20 عاما على هجمات الحادي عشــــــر من ســــــبتمبر 
ومــــــا تلاها من إطــــــلاق ”الحرب العالمية على الإرهاب“، يجد العالم نفســــــه 
فــــــي مواجهة تهديد جديد. وخــــــلال العقد الأول والعقــــــد الثاني من القرن 
الحادي والعشرين، حيث ركز المجتمع الدولي على تنظيم القاعدة وداعش 
والجماعات الأخرى التي تتبنى تفســــــيرًا معينًا للإســــــلام لتبرير إرهابها، 
نما التطرف اليميني في جميع أنحاء العالم بشــــــكل أصبح التحرك الدولي 

لمواجهته ضرورة لا تقبل التأجيل.

اليمينيون المتطرفون 

يعتبرون أنفسهم ممثلين 

وناطقين باسم هوية بيضاء 

متفوقة لكنها محاصرة 

ومقيدة سياسيا

الثلاثاء 2021/04/06 

السنة 43 العدد 12022 تطرف12

نشاط اليمين المتطرف ازداد 

بشكل لافت في السنوات 

الخمس الماضية في شمال 

أميركا وغرب أوروبا؛ وذلك 

بنسبة 320 في المئة

الأفـــكار اســـتمرت 
 فـــي الظهور. وخلال 
إعادة  ســـونارو إلـــى
ها الســـابق من خلال 
لمؤسســـات الحكومية 
خدام وسائل التواصل 
ن من زيـــادة دعمه في
لاد. كان بولســـونارو 
لترامب حتى أنه أيّده 
و و بو

دة انتخابـــه. ونتيجة 
ارو على الديمقراطية 
ت الجماعات المهمشة 
ندماجاً في السياســـة 

لجلج

لمجتمـــع المدنـــي فـــي 
س النســـاء الســـود 
ـى المناصـــب التي
لإنســـان والكرامة 

ة والمساواة.

ون أن تهديـــد 
لمتطرف ســـيتيح

رة الرئيس 
ن لتعاون 

واجهة 
ك.

لعدم 
س 
رغم 
وية 
ســـي 

2001، أو الهجمات ســـبتمبر
تبنتهـــا اللاحقـــة التـــي

القاعدة وداعش
حول العالم، لكن
ذلـــك لا يعني

تجاهله.

ويـــرى
مراقبـــون أنه 
ظل غياب فـــي
هجوم جماعي

واسع النطاق، يصعب
حشد التحرك الحاسم.

التحديات،  هذه  إلى بالنظر
حيـــث ســـيكون مـــن الصعـــب 

تصميم نظـــام عقوبات دولي على 
الإرهـــاب اليميني على قدم المســـاواة

خبرة في تسهيل تبا
المعرفة الرقمية الدو
ظل كبر حج وفي
ســـناً حول العالم، م
ج ب ي وو

مناهج دولية لمعالج
التـــي تجعـــل الأف
والمؤسسات عرض
ال وبين
08 لعام
جائحة كور
بالتغ
هونغ
أ يجب
مع الأ
هذه ا
من خ
والم

بم

ح

المتط
العديد من ال
السياسية قد
هذه الأفكا
الديمقراطية
القانون

نشاط اليمين المتطرف ازداد 

بشكل لافت في السنوات 

الخمس الماضية في شمال

أميركا وغرب أوروبا؛ وذلك

بنسبة 320 في المئة
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